
هــل ستســتفيد المعارضــة التركيــة مــن أزمــة
قطر؟

, يونيو  | كتبه محمود سمير

إن الحـديث عـن الموقـف الـتركي مـن الأزمـة الخليجيـة الـتي بـدأت بقطـع  دول خليجيـة لعلاقاتهـا مـع
كثر من أسبوع وصولاً إلى منع مرور الغذاء برًا إليها، وما تلا ذلك من أسف تركي ودعوة الدوحة قبل أ
لحل الأزمة بالحوار، وتزامن ذلك مع مصادقة البرلمان التركي على الاتفاقية العسكرية مع قطر، ثم

التصريحات الرافضة لعزل قطر وحصارها، يعد أمرًا متعلقا بالسياسة الخارجية التركية.

ولكــن المعارضــة التركيــة الــتي تتحــضر لانتخابــات قادمــة في  علــى الأغلــب أرادت الاســتفادة مــن
الحدث كما تفعل في العادة لتحويل الأمر لمادة انتقاد للحكومة بعد ما يمكن أن نسميه بالفشل في
. من أبريل  ية الذي تم في تسويق دعاية عدم مشروعية الاستفتاء على التعديلات الدستور

كـبر أحـزاب المعارضـة في تركيـا، كمـال وفي هـذا السـياق فقـد اسـتغل زعيـم حـزب الشعـب الجمهـوري، أ
كد أنه كليجدار أوغلو ذلك لانتقاد السياسة التركية المساندة لقطر وجماعة الإخوان المسلمين، حيث أ
يجـب علـى دولـة قطـر قطـع دعمهـا لجماعـة الإخـوان المسـلمين، ودعـا كليجـدار أوغلـو تركيـا ألا تكـون
طرفًــا بين الســعودية وقطــر، بــل عليهــا أن تحــافظ علــى الحيــاد، مضيفًــا: “ســنحافظ علــى سياســتنا
الأساســية في علاقتنــا مــع العــالم العــربي، ولــن نكــون طرفًــا في الخلافات”، وتعــد هــذه العبــارة أحــد
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محددات السياسة الخارجية التي أوصى بها مصطفى كمال أتاتورك في التعامل مع العرب.

كمــا اســتغل ذلــك لنقــد رفــع زعيــم وأنصــار حــزب العدالــة والتنميــة إشــارة رابعــة مضيفًــا: “الســعودية
ومصر والإمـــارات ينظـــرون إلى جماعـــة الإخـــوان علـــى أنهـــا إرهابيـــة، وأنتـــم حـــزب العدالـــة والتنميـــة
تجعلونها رمزًا للحزب، وقد جعلتم إشارة التنظيم الإرهابي (الأصابع الأربع) رمزًا، وهذا شيء لا يمكن

أن يتقبله العقل”.

ولمــا ســبق تــم اســتهجان عــدم حــديث كليجــدار أوغلــو أو انتقــاده لألمانيــا وهولنــدا وغيرهــا مــن الــدول
الأوروبيــة الــتي تــوفر الــدعم لجماعــة غــولن ولحــزب العمــال الكردســتاني، بينما انتقــد جماعــة الإخــوان

يبًا من التبني للدعاية القائلة إن جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا. المسلمين وأظهر شيئًا قر

يمكننا حاليًا اختصار المعارضة التركية في حزبي الشعب الجمهوري والشعوب
الديمقراطية، حيث إن حزب الحركة القومية قد أعلن موقفًا مساندًا لحزب

العدالة والتنمية ورافضًا لما أسماه عزلة قطر

كــثر مــن أمــا موقــف حــزب الشعــوب الديمقراطيــة ذي الأغلبيــة الكرديــة، فرغم مجيئــه متــأخرًا بعــد أ
أسبوع من الأزمة، فقد جاء منتقدًا لسياسة الحكومة في التعامل مع الأزمة أيضًا كما هو متوقع،
حيــث انتقــدت الرئيســة المشاركــة الجديــدة لحــزب الشعــوب الــديمقراطي سيربيــل كمالبــاي، موقــف
الحكومة التركية الداعم لدولة قطر في ظل الأزمة الخليجية وتساءلت كمالباي عن سبب إرسال تركيا
جنودها إلى قطر، مشيرة إلى أن هذه الحملة لن تعود بالفائدة على تركيا، إنما ستساهم في تأجيج

الأزمة.

ويمكننا حاليًا اختصار المعارضة التركية في حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطية، حيث إن
حزب الحركة القومية قد أعلن موقفًا مساندًا لحزب العدالة والتنمية ورافضًا لما أسماه عزلة قطر.

كيد صحة اتخاذ قرار حزب العدالة والتنمية دعم قطر كثر في تأ ولعل هذه التصريحات كانت مفيدة أ
ومساندتها لا سيما أنها جاءت بعد دعوات متواترة من كليجدار أوغلو محرضة على تكرار ما حدث في

. ميدان تقسيم من مظاهرات ضد الحكومة التركية في عام

حيــث إن البعــض لا يستصــعب اســتحضار اســم كليجــدار أوغلــو في تركيــا عنــدما يســتعرض بعــض
الأســماء في شريــط أحــداث المنطقــة مثــل الجــنرال خليفــة حفــتر أو أحمــد شفيــق وغيرهــم خاصــة في
يارة كليجدار أوغلو والجلوس معه كما الأوقات التي يحرص فيها وزراء وسفراء الدول الكبرى على ز
يــر الخارجيــة الألمــاني في مقــر حــزب الشعــب حــدث الأســبوع المــاضي عنــدما اســتقبل كليجــدار أوغلــو وز

الجمهوري.

وعلى الرغم من أن الموقف التركي الذي تصاعد تدريجيًا في دعم قطر ومساندتها لم يقطع حبال الود
مع السعودية بل على العكس أبدى حرصًا كبيرًا على توازن الخطاب تجاهها وإن لم يكن كذلك مع



دولة الإمارات، ولكن بشكل عام كان الموقف التركي حريصًا على حل الأزمة دبلوماسيًا إلا أن المعارضة
التركية انتقدت ذلك واتهمت الدولة بالانحياز لقطر مع أن المعارضة هي التي انحازت عندما انساقت

مع الاتهامات الموجهة لقطر بدعم الإرهاب.

بـل يمكـن القـول إن بعـض تصريحـات المعـارضين كـان فيهـا تلميـح بـأن الـدور قـادم علـى تركيـا بسـبب
سياستها الخارجية التي تتشابه مع السياسة الخارجية لقطر.

يعد المزاج الشعبي التركي رافضًا للظلم والمقاطعة والحصار وقد ظهرت عدة
فعاليات تدل على ذلك وظهر ذلك بشكل جلي في الصحافة التركية وعلى
مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن دولة كقطر سجلت مواقف كبيرة مع

تركيا في مراحل تاريخية مهمة

وكمــا يقــول البــاحث الــتركي نــبي ميــش إنــه لا يجــدر تحليــل مقاربــة أحــزاب المعارضــة التركيــة للســياسة
الخارجية بل فقط لا بد من النظر إلى مواقفها خلال ملفين الأول جماعة غولن والثاني حزب العمال
الكردستاني، حيث إن هذه الأحزاب لا تأتي على ذكر هذه المواضيع ولا تتناولها ولم تظهر حرصًا على
ط موقف منها في أثناء الأزمة مع ألمانيا وهولندا بنفس الحساسية التي أظهرتها في أثناء الأزمة مع

قطر.

من جهة أخرى يعد المزاج الشعبي التركي رافضًا للظلم والمقاطعة والحصار وقد ظهرت عدة فعاليات
تدل على ذلك وظهر ذلك بشكل جلي في الصحافة التركية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة
 أن دولة كقطر سجلت مواقف كبيرة مع تركيا في مراحل تاريخية مهمة مثل الموقف ليلة انقلاب
من تموز، حيث أعلنت دعمها للحكومة والشعب التركي حتى قبل إحباط المحاولة الانقلابية وقبل
اتضاح الجهة التي تقف خلفها وما تبع ذلك من الاستثمارات التي ضختها في البلد بعد ذلك مما

ساهم في محافظة الاقتصاد على نموه في فترة شديدة الحساسية وعدم تعرضه لانتكاسات كبيرة.

ولهذا فإن انتقاد المعارضة هذه المرة يعد أمرًا خاطئًا ومراكمة للفشل في مقاربة السياسة الخارجية
بشكــل اختزالي وغــير صــائب، ولهــذا لــن تجــني علــى الأرجــح مكاســب مــن وراء هــذه المقاربــة بــل علــى
العكــس الــذي ســيجني المكاســب والشعبيــة هــو الــذي يحــافظ علــى التــوازن بين المصالــح والمواقــف
الأخلاقية وهو ما ينجح فيه حزب العدالة بقيادة الرئيس أردوغان حتى الآن والأزمة الخليجية مع

قطر مثال واضح على ذلك.
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